
 : ثنائية أدب الرحلة وأدب الرحلة المقارن نيةالمحاضرة الثا

   :أدب الرحلةتعريف 

هو فنٌّ أدبيّ نثريّ يقوم على تسجيل الكاتب لتجربته في السفر تسجيلًا يجمع بين  

، حيث يعرض ما شاهده في البلدان التي زارها من مظاهر  السرد والوصف والتحليل

طبيعية )كالمدن والأنهار والجبال(، وأوضاع اجتماعية )كعادات الناس وتقاليدهم(،  

 .انطباعاته الشخصية وتأملاته الفكريةوأحوال ثقافية وحضارية، مع تضمين ذلك 

تفسيرها وإبداء  إلى  ولا يقتصر أدب الرحلة على مجرد نقل الوقائع، بل يتجاوز ذلك  

كما يُعدّ مصدراا   .التوثيق التاريخي والمتعة الأدبية ، مما يجعله يجمع بين  الرأي فيها

عن   حيّة  ينقل صورة  لأنه  مختلفة،  فترات  في  الشعوب  حياة  على  للتعرّف  مهماا 

 .المجتمعات من خلًل تجربة مباشرة للرحّالة

شاهداته أثناء السفر، حيث يصف أدب الرحلة هو فنّ يقوم على تدوين الرحّالة لم

الأماكن التي زارها، من مدن وقرى ومعالم طبيعية، كما يتحدث عن أحوال الناس 

؛ فهو من جهة مصدر  التوثيق والإبداعومن أهم ما يميز أدب الرحلة أنه يجمع بين  

مهم للمعلومات التاريخية والجغرافية، لأنه ينقل صورة واقعية عن المجتمعات في 

منية مختلفة، ومن جهة أخرى هو عمل أدبي يعتمد على الأسلوب البلًغي  فترات ز 



ا للقراءة. لذلك، نجد الرحالة لا يكتفي بوصف ما   والسرد المشوّق، مما يجعله ممتعا

ا غنياا يجمع بين الفائدة والمتعة  .يرى، بل يحلّل ويقارن ويعبّر عن رأيه، فيقدّم نصا

ربي مع عدد من الرحالة المشهورين، من أبرزهم  وقد ازدهر أدب الرحلة في التراث الع

ابن بطوطة الذي جاب مناطق واسعة من العالم ودوّن مشاهداته بدقة، وابن جبير  

الذي قدّم وصفاا مميزاا لرحلته إلى المشرق. وقد أسهمت هذه الرحلًت في تعريف  

 .الناس بثقافات مختلفة، وساهمت في توسيع آفاق المعرفة لدى القارئ العربي

ولا تزال أهمية أدب الرحلة قائمة في العصر الحديث، حيث أصبح وسيلة للتواصل  

بين الشعوب، والتعرّف على الآخر، وتعزيز قيم الانفتاح والتسامح. كما تطوّر هذا  

الفن ليشمل أشكالاا جديدة، مثل الرحلًت المصوّرة والمدونات الإلكترونية، لكنه حافظ  

 .لتجربة الإنسانية في السفرعلى جوهره القائم على نقل ا

وفي الختام، يمكن القول إن أدب الرحلة ليس مجرد وصف للأسفار، بل هو نافذة 

نطلّ منها على العالم، ووسيلة لاكتشاف الإنسان لذاته وللآخرين. إنه فن يجمع بين  

 . العلم والأدب، ويمنح القارئ فرصة العيش في تجارب مختلفة دون أن يغادر

 

 



 الرحلة عند الغربأدب 

الأدب  في  ا  أيضا ازدهر  بل  فحسب،  العربي  التراث  على  الرحلة  أدب  يقتصر  لم 

الغربي، حيث شكّل وسيلة مهمة لاكتشاف العالم وتوثيق الرحلًت، خاصة مع عصر  

، ثم  المغامرة والاستكشافالكشوف الجغرافية. وقد ارتبط هذا الفن في بداياته بروح  

 .الوصف والتحليل والتأملا يجمع بين تطوّر ليصبح مجالاا أدبيا 

، إذ دوّن الرحالة استكشافي وعلمي في الغرب، كان أدب الرحلة في البداية ذا طابع  

مشاهداتهم عن الأراضي الجديدة، ووصفوا الشعوب التي التقوا بها، والعادات التي 

لذي سجّل  لاحظوها، والطبيعة التي اكتشفوها. ومن أبرز هؤلاء الرحالة ماركو بولو، ا

رحلته إلى الشرق وقدم وصفاا دقيقاا لبلًد آسيا، مما أثار فضول الأوروبيين وشجّعهم  

 .على المزيد من الاستكشاف

، حيث لم  ذاتية وأدبيةومع مرور الزمن، تطوّر أدب الرحلة الغربي ليصبح أكثر  

قدّم  يعد الرحالة يكتفي بنقل المعلومات، بل صار يعبّر عن مشاعره وانطباعاته، وي

رؤيته الخاصة للعالم. ومن الأمثلة على ذلك كتابات مارك توين في رحلًته، حيث  

االفكاهة والنقد الاجتماعيجمع بين  ا جديدا  .، مما أعطى هذا الفن بعدا



كما نجد في الأدب الغربي الحديث اهتماماا بأدب الرحلة بوصفه وسيلة لفهم الثقافات  

ا بالثقافة الغربية. وقد ساهم هذا الفن في توسيع  الأخرى، وأحياناا لنقدها أو مقارنته

ا نظرة   ، حيث كان بعض  استشراقيةآفاق القراء، لكنه في بعض الحالات حمل أيضا

الخاصة ثقافتهم  زاوية  من  الأخرى  الشعوب  إلى  ينظرون   .الرحالة 

أدب الرحلة عند الغرب بدأ كأداة للًستكشاف والتوثيق، ثم تحوّل إلى فن أدبي يعكس  

، يجمع بين المعرفة والمتعة، ويهدف إلى التعرف على بة فردية ورؤية ذاتيةتجر 

 .العالم وفهم اختلًفاته

 مقارنة بين أدب الرحلة العربي والغربي )من حيث النشأة والخصائص(

ا بين مختلف الثقافات، غير أنّ نشأته وخصائصه  يُعدّ أدب الرحلة فناا مشتركا

تبعاا لاختلًف الظروف التاريخية والحضارية  تختلف بين الأدب العربي والغربي

 .لكلّ منهما

: من حيث النشأة  أولاا

 :في الأدب العربي

، حيث ارتبط بالحجّ إلى مكة، الدوافع الدينية والعلميةنشأ أدب الرحلة في إطار 

وطلب العلم، والتجارة. فكان الرحالة يسافرون بدافع أداء الفريضة أو التعلّم، ثم  



يدوّنون مشاهداتهم. وقد ازدهر هذا الفن في العصر الوسيط مع رحلًت مثل  

 .رحلًت ابن بطوطة وابن جبير

 :في الأدب الغربي

سياق   في  الرحلة  أدب  والاستعمارنشأ  الجغرافية  الهدف الكشوف  كان  حيث   ،

بالرحلًت  ارتبط  لذلك  النفوذ.  وتوسيع  جديدة  أراضٍ  اكتشاف  هو  الأساسي 

ا أدبية   الاستكشافية الكبرى، مثل رحلًت ماركو بولو، ثم تطوّر لاحقاا ليشمل أغراضا

 .وثقافية

 ثانيا: من حيث الخصائص:

 وجه المقارنة أدب الرحلة العربي  أدب الرحلة الغربي 

 بدأ استكشافياً علمياً ثم أصبح أدبياً ذاتياً 
يغلب عليه الطابع الوصفي التوثيقي مع نزعة 

وتعليميةدينية   
 الطابع العام 

 الاكتشاف، التوسع، ثم لاحقاً التأمل ونقد المجتمعات 
التعرف على البلدان، نقل المعرفة، أداء الشعائر، 

 وطلب العلم 
 الأهداف 

أحياناً متمركزة حول الذات، وقد تحمل نظرة  

 استعلائية أو استشراقية 

غالبًا منفتحة ومحايدة، تميل إلى الوصف دون  

قاس  حكم   

النظرة إلى  

 الآخر

يميل إلى التحليل والسرد الأدبي وإبراز التجربة  

 الشخصية

يميل إلى الوضوح والوصف الدقيق مع بعض 

 اللمسات البلاغية
 الأسلوب

حضور قوي للذات، حيث يعبّر الكاتب عن مشاعره  

 وأفكاره بوضوح 
 حضور الذات  حضور الكاتب أقلّ، والتركيز على ما يشُاهَد 

 



هو فرع من فروع الدراسات الأدبية يهتم بدراسة أدب الرحلة في    أدب الرحلة المقارن 

على   التركيز  مع  والحضارات،  الثقافات  العربي  مختلف  الأدب  في  بينه  المقارنة 

الغربي خاصة  الرحلية  والأدب  النصوص  تحليل  المقارن على  الرحلة  ، ويقوم أدب 

في الوقت نفسه، إذ لا يقتصر على الجانب   وتاريخياا مصدراا أدبياا وثقافياا  بوصفها  

الجمالي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى دراسة الخلفيات الحضارية والفكرية التي أنتجت  

، في الأدب العربي نجد رحلًت   التي    ابن جبير و   ابن بطوطةهذه النصوص. فمثلًا

ال الأدب  في  بينما  المعرفة،  ونقل  والتوثيق  الدقيق  الوصف  على  نجد  تركز  غربي 

بولورحلًت   إلى طابع    ماركو  ثم تطورت  والاستكشاف  بالاكتشاف  ارتبطت  التي 

 .تأملي وتحليلي

بين أدب الرحلة في الثقافات    أوجه التشابه والاختلاف كما يهتم هذا المجال بإبراز  

والتعريف   السفر  تجربة  تسجيل  في  الجميع  يشترك  التشابه،  حيث  فمن  المختلفة؛ 

والشعوب.  والرؤية:    بالبلدان  والأسلوب  الهدف  فيتباين  الاختلًف،  حيث  من  أما 

فالأدب العربي يميل غالباا إلى الموضوعية والوصف والتوثيق، في حين يميل الأدب  

استشراقية   تقديم رؤية  وأحياناا  المجتمعات،  ونقد  والتحليل  الذات  إبراز  إلى  الغربي 

 .للآخر



، ويكشف  توسيع الفهم الثقافيهم في  وتكمن أهمية أدب الرحلة المقارن في كونه يسا

عن اختلًف تصورات الإنسان للعالم حسب بيئته وتاريخه، كما يساعد على إدراك  

البعد الإنساني المشترك بين الشعوب رغم اختلًفاتها. لذلك فهو لا يُعد مجرد دراسة  

عبر   الإنساني  الوعي  وتطور  الثقافات  بين  التفاعل  لفهم  وسيلة  ا  أيضا بل  أدبية، 

 .لتاريخا

 خلاصة:

الثقافات   في  الرحلة  نصوص  بين  تقارن  تحليلية  دراسة  هو  المقارن  الرحلة  أدب 

المختلفة، بهدف فهم الخصائص المشتركة والفروقات الفكرية والفنية، وإبراز تأثير  

 .السياق الحضاري في تشكيل رؤية الرحالة للعالم

واهتمّ بالتوثيق والوصف،    علميةدينية و يمكن القول إن أدب الرحلة العربي نشأ بدوافع  

ثم تطوّر ليصبح أكثر    استكشافية وسياسيةبينما نشأ أدب الرحلة الغربي بدوافع  

ورغم هذه الاختلًفات، فإن كليهما يلتقيان في كونهما وسيلة للتعرّف   .ذاتية وتحليلاا 

 .على العالم ونقل التجارب الإنسانية

يختلف أدب الرحلة في الأدب العربي عن نظيره في الأدب الغربي من حيث النشأة 

والخصائص؛ ففي الأدب العربي نشأ هذا الفن بدوافع دينية وعلمية، حيث ارتبط  



بالحج وطلب العلم والتجارة، وازدهر مع رحلًت كبار الرحالة مثل ابن بطوطة وابن  

التوثيقي الوصفي  الطابع  عليه  فغلب  نقل    جبير،  هدفه  وكان  تعليمية،  نزعة  مع 

المعرفة والتعريف بالبلدان مع حضور محدود للذات. أما في الأدب الغربي فقد نشأ  

في سياق الكشوف الجغرافية والتوسع، كما في رحلًت ماركو بولو، فكان في بدايته  

تب  استكشافياا علمياا، ثم تطور ليصبح أكثر ذاتية وأدبية، حيث برزت فيه مشاعر الكا

وتأملًته، مع ميل إلى التحليل ونقد المجتمعات، وأحياناا تبني نظرة استشراقية. وبذلك  

يمكن القول إن أدب الرحلة العربي يميل إلى التوثيق والوصف الموضوعي، في حين  

يميل أدب الرحلة الغربي إلى إبراز التجربة الفردية والتحليل، رغم اشتراكهما في هدف  

 .نقل تجارب السفرالتعرف على العالم و 

 أدب الرحلات: نوع عابر للاختصاصات

يمكن النظر إلى أدب الرحلًت بوصفه نوعا عابرا للًختصاصات، فهو بطبيعته منطقة تتقاطع  

  .فيها مجالات عديدة: أدبية ولغوية وجغرافية وتاريخية وسياسية وحضارية وثقافية.. وغيرها

وعلى سبيل المثال، فإن الجغرافيا بما تحيل إليه من وصف البلدان وبيان حدودها وتضاريسها  

ومعالمها تتداخل مع طائفة من نماذج أدب الرحلة التراثية أو القديمة، ذلك أن أدب الرحلة  

الناحية، ولذلك لم يكن المستشرق الروسي أغناطيوس   ضرب من الأدب الجغرافي من هذه 

بعيدا عن الصواب حين سمّى هذا المجال كله بالأدب الجغرافي، وجعل الرحلًت    كراتشكوفسكي 



قسما أو موردا أساسيا من موارده، فالرحلًت كانت مصدرا جغرافيا مهما لاستكشاف الأرض  

ونواحيها وجغرافيتها الطبيعية والبشرية. والمصادر الجغرافية العربية الأولى قامت على تجارب 

 .لم تقم على المصادر المكتوبة أول الأمرواسعة من الرحلة و 

تعدّ نوعا من أنواع السرد،    -من منظور السرديات-ومن منظور الأدب السردي، فإن الرحلة  

إنه نوع أدبي مستقل له خصوصيته وطبيعته وأسلوبه. وقد أسهمت الرحلة في تطوير بعض  

وصف الشخصيات  الأساليب السردية وأسلوب الوصف بشكل خاص نظرا للحاجة إليه في  

والأماكن ونحوها مما يحتاج إلى وصف دقيق في غياب التصوير قديما، وإذا كنا اليوم نستخدم  

وقد   الاختلًف،  تمام  مختلف  قديما  الأمر  فإن  الرقمية،  الهواتف  وكاميرات  التصوير  آلات 

 نشطت اللغة للقيام بهذه الوظيفة التصويرية مع ما يصاحب ذلك من تفنن في نقل المواقف

 .والأحداث والصور والمشاهد

ويشمل   والغرائبي،  العجائبي  بالأدب  يدعى  فيما  الرحلة  أدب  إسهام  سبق  ما  إلى  ويضاف 

وهناك   الرحالة،  يلتقطها  التي  والغريبة  العجيبة  والأحداث  والموجودات  المخلوقات  قصص 

  قصص عجائب البر والبحر والأسفار وهي معروفة ككتب مستقلة، أو ضمن كتب الرحلًت 

 .نفسها

الشعوب   )ثقافات  بالثقافة  الرحلًت  أدب  اهتمام  وتشمل  الثقافية:  الدراسات  إلى  ذلك  وينقلنا 

مثل:   لاحقا  نشأت  علوم  مصادر  أوائل  من  الرحلة  كانت  ولذلك  الأخرى(،  والمجتمعات 

 .الإثنوغرافيا، والأنثربولوجيا، والثقافة الشعبية أو الفلكلور ونحوها 
 


